
نوزِي ،ةالمدنِ الدِّمشقي أعراس ،نها، وما أدراكَ ما هدُنقُراها وم غرباً وجميع ةميالمعض ن دوما شرقاً، إلم غوطةُ دمشق

المدُنِ السورية، عواشق الجمالِ، وارفو الظّلالِ، أحباب الرحمن، ف عيونِ سيدنا النب محمدٍ العدنان؛ فهن مدُنُ الغوطة.

وانبرهت ،خَطوة كل ف وصعقت ،لحظة دخلتُها ف ة، وحرستا المنسية، التا النّقية، وزملا الأبية داريوخاص نا الآنَ فهأم

مما رأيت وها أنا أصفها لكَ أخ القارئ من الداخل، فاسمع وتصور ما رأيت:

فه خاويةٌ عل عروشها، ترتَع فيها البوم والغربانُ، وتسبح فيها القذائف والصواريخُ والبراميل والطَّيرانُ،  تشَم فيها رائحةَ

،لحظة كل ف شوتُده ،لِ وهلَةن أوم وتشدَه ،اءن غيرِ بم عيناكَ بالدُّموع قةُ الحزنِ، وتغرحلقكَ غص ف الموتِ، وتعلَق

تَقف عل أطلالها وكأنَّكَ الغريب المحزونُ، وتُنادي عل أهلها فلا تَسمع إلا خريراً من ماء أو صرير بابٍ، أو عواء كلبٍ أو

مواء قطّ محزونٍ، تسير ف طُرقاتها فلا ترى إلا دماراً شاملا، ولا تسمع صوتاً أو همساً، وكأنَّكَ أمام تاريخ مفتوح، أو آثارٍ من

ماضٍ مخزون......آه آه.

.مجروح أو فَرِح ،مهموم أو حزين ،لومم أو كريم ،دٍ مذبوحشرم م بينا أهلُها فهأم

جسدٌ واحدٌ وأماكن شت، إنْ ذهبت تبحث عنهم قُلْت يا ليت ما فعلت، فالعبرة لا تُفْف عن خَدَّيكَ، والنَّهدَةُ لا تَست عنها

شفتَيكَ، والألم لا يغادِر ساحةَ قلبكَ، ترى نفسكَ وإياهم أمام أشلاء لم تَمت، أو ميِتين لم يقبروا بعدُ، أو جثثٍ هامدة لم

.وألَم ....وألَم ...ألَم أجل إخوت ،زنَها أملح فْفونٌ، أو يها سمأو يداه ،يعاجِلْها موت

لوم، أو فتاةهانٍ مم ٍعز لطلَبِ العونِ، أو شيخ دُّ يدَهمبيتٍ ي مخذولٍ، أو غن ٍعز ٍمذلولٍ، أو شاب قوم ن كريمم ترى مف

.هدَرأنْ ي كاد فِ كرامةأو شَر ،غيرِ طائعة خيرٍ سائحة أوِ امرأة ،شاحبة سنح

ترى أهل بلدتكَ يا سيدي أمواتاً بصورة الأحياء، يرجونَ ساعةَ الخلاصِ قبل الخلاصِ، ويتمنَّونَ الرحيل ساعةَ الرحيل.

أهل بلدتكَ سيِدي أضحوا منبطحين عل فُتاتِ كرم البلداتِ الأخرى، بل والدّولِ الأخرى بعد أنْ كانوا معزِين معزِين، يدُهم

أمست مفتوحةً للعطاء بعدَ أنْ كانَت بالعطاء.

ماذا أقول وعن ماذا أتلم؟!!،

قرِينا، نرى فصولي يأوينا ولا سقف تُظلُّنا، ولا بيت تُقلُّنا ولا سماء لا أرض ،أبوابِ المحسنين عل اديننا شحأمسينا وأصبح

هبال ةَ ألاولا قو ولا حول ن فُتاتِ العطاءكَ مرب محن رإلا بِم ،ءما شبينَه وليس أرضٍ وفوقَنا سماء الأربع، ونحن عل نةالس

وعبرات غوطة دمشق، أطلال
الاتب : ابن غوطة دمشق الشيخ الحر

التاريخ : ٢٣ مارس ٢٠١٣ م

المشاهدات : 10003



.العظيم العل

كل انِ تَخرِقالشُّب ممجالِ، وهِالر الأطفالِ، وآمال أنَّ أحلام والأحزانِ والآهاتِ إلا راعاتِ والآلامالص هذِه كل أمام نول

ية أيقظَتِ الشَّيطانَ، وبات يضرِب ف كل البلدانِ، موجودٍ، وتفعل فعلَها ف الجبالِ والجدرانِ وكل عدوٍ لدودٍ، كلمةُ حر

.ةالشَّعبي ةصفوريالع إل أحالتْه وكلمةُ إعدام ،عقل كل هن رأسم وكلمةُ إسقاط أطارت

ما يفعل، فه انِ، فلا تَحزنْ علالأبطالِ والشُّب وبسالة رأةج مهاناً أمام بيانِ، وانبطحبالغلمانِ والص فأذل ،لامن الم نلقدْ ج

أيام الصبرِ الت قال فيها رسول اله صل اله عليه وسلم: ((إنَّ من ورائم أيام الصبرِ))......

ها بذْلهروم والجنةُ عروس ،مينن السم ةٌ الغَثصحمم ،والباطل الحق بين لةٌ كاشفةٌ، خافضةٌ رافعةٌ، فيصانيثورةٌ رب وهذِه

النُّفوسِ ومن يخطبِ الحسناء يصبر عل البذْلِ.

موا علجالِ، وترحِرِِ الرن قهذوا موتعو ،ذَل قوم والعربِ لا تَنسوها وأهلَها، وارحموا عزيز ن المسلمينم رامها الفيا أي

بهِم هدُ الم سلاحاً، يؤيالعربِ فُرساً، وأجودِه أكرم )) ،الشَّام ن أهلم موالغلمانِ، فه والشُّيوخ ّساءن الشَّبابِ والنم الشُّهداء

الدّين)) حديث، ورسول اله صل اله عليه وسلّم يقول: ((لا تسبوا أهل الشَّام، فإنَّ فيهم الأبدال))، ويقول صل اله عليه

وسلم:(( ألا إنَّها ستفتح عليم [الشّام فعليم بمدينة يقال لها دمشق، فإنَّها خير مدائن الشّام] وفسطاطُ المؤمنين بأرضٍ منها

يقال لها الغوطةُ وه معقلُهم))، ويقول ‐صل اله عليه وسلّم‐ : ((إذا فسدَ أهل الشّام لا خير فيم)).
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